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دين ا،  ال الإسلام   لنا  السبيل ، ورضي   النعمة ، وأوضح   وأتم   الدين ،  لنا  أكمل   الذي                                                                                         حمد  لله  

                                                                                    وجعل ه سهلا  يسير ا، وأشهد  أن لا إله  إلا الله وحد ه لا شريك  له، شرع  الرفق  والتيسير ،  

                  من خلق ه وحبيبه،                                                                              ونهى عن الغلو   والتعسير ، وأشهد  أن  سيد نا محمد ا عبد ه ورسول ه، وصفي ه 

                                                                  اللهم صل   وسل  م  وبار ك  عليه وعلى آل ه وصحب ه أجمعين ، وبعد : 

                                                                                         فإن  تعاليم  الإسلام  هي النور الهادي، والحصن  الواقي، والملاذ  الآمن ، الذي يغمر  أرواح نا  

         رحمة ،                                                                                   بالسكينة ، وي نعش  مجتمع نا بالرحمة ، فجوهر  هذا الدين  يدعو المؤمن  ليكون ينبوع  

لا أمان ،  حقوق                    وغيث   ليؤكد   المحمدي   التوجيه   ولقد جاء  منبع  عدوان ،  ولا  ش د ة                                                                         سيف  

المهالك ،  تور د   ظنون   على  لا  البصيرة   على  قائم ا  الناس   بين  التعامل   ويجعل                                                                                        الإنسان ، 

                ، فكيف  لنا أن                                                                           فالتشدد  مرفوض ، والحكم  على النوايا ح ر م  لا ينبغي تجاوزه في أي   نزاع  

                                                                                 نطلق  الأحكام  على الضمائر  ونحن لا ندرك  السرائر ، وهو وحده يبلو خفي ات الضمائر؟  

الاستعلاء   تحت  شعار   والتجني  التسرع   نبتعد  عن  وأن  القرآن ،  أخلاق   نتبنى  أن  بد                                                                                    فلا 

                       ظم  صلى الله  عليه  وآله                                                                         بالإيمان ، لذلك كان السؤال  النبوي  الخالد  الذي أنكر  فيه الجناب  المع

                                                                                     وسلم  فعل  سيد نا أسامة  عندما طلب أحدهم الأمان بكلمة التوحيد، فقال: أشهد أن لا إله إلا 

                                                                        الله، فرأى سيدنا أسامة رضي الله عنه أن الرجل قالها خوف ا من السلاح فقتله، فغضب 

فليس    ،«                                                                  أ ف لَ  ش ق ق ت  ع ن  ق ل ب ه  ح ت ى ت ع ل م  أ ق ال ه ا؟ أ م  لَ ؟»النبي صلى الله عليه وسلم وقال:  

                                                                                         بعد هذا الكلم  المعظ م  غاية  في التنبيه  على وجوب  احترام  الحياة  البشرية ، وحسن الظن  

                                                                          بالخليقة، وعدم  الانسياق  خلف  الظاهر  انقياد ا للظن   وات  باع ا للهو ى. 
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: إن تعاليم الإسلام وتوجيهاته هي الكهف الحصين، والمنهج القويم              أيها المكرم      

ل م  يقف  الجناب  المعظم  صلى الله  عليه  وسلم  في خطبة  الوداع  ليعلن  الميثاق   
                                                                               للإنسانية ، أ 
             

               من الكعبة ،                                                                                  العالمي  الأول  لحقوق  الإنسان ؟ أ ل م  يجعل  النبي  دم  المؤمن أشد  حرمة  عند الله  

                                                                                               فعن سيدنا ابن عمر رضي الله عنهما ق ال : ر أ ي ت  ر س ول  اللَّ   ص ل ى اللَّ   ع ل ي ه  و س ل م  ي ط وف   

                                                                                                   م ا أ ط ي ب ك  و أ ط ي ب  ر يح ك ، م ا أ ع ظ م ك  و أ ع ظ م  ح ر م ت ك ! و ال ذ ي ن ف س  م ح م د   »                           ب ال ك ع ب ة ، و ي ق ول :  

 .«ا                                                                                                                       ب ي د ه ، ل ح ر م ة  ال م ؤ م ن  أ ع ظ م  ع ن د  اللَّ   ح ر م ة  م ن ك ، م ال ه  و د م ه ، و أ ن  ن ظ ن  ب ه  إ لَ  خ ي ر  

                                                                                                      أليست كلمات ه الإنسانية  الخالدة  في جنازة  اليهودي  : "أ ل ي س ت  ن ف س ا" تنسف  كل  عنصرية ؟ أ ل م   

                                                                 اقي هو الحافظ  لحق   الكرامة  الإنسانية  الشاملة ؟ فتخي ر  منهج                                يكن هذا التعامل  النبوي  الر

                                                                                            التسامح  والستر ، وابتعد  عن الحكم  على الخلق  بالظن  ، واتهام  الناس  بغير  حق  ، والتمس   

                                                                                     العذر  لغير ك، ولا تبحث  عن عيوب  الناس  قبل أن تنظر  في عيوب  نفس ك، واستمع  إلى هذا 

 ﴾.                                                                                      ي ا أ ي ه ا ال ذ ين  آم ن وا اج تنب وا ك ثير ا م ن  الظ ن   إن  ب ع ض  الظ ن   إ ث م  : ﴿    ي                النداء  الإله

                                                                           ، إن  أخطر  ما يتصف  به  تيار الغلو   والتطرف  هو أن ه يقف  نشاز ا صارخ ا               أيها الكرام       

                    حسن  الظن   الذي هو                                                                    في وجه  جوهر  الشريعة  السمحة ، فجريمت هم النكراء  تكمن  في هدر  

                                                                                         ق وام  الألفة ، ودرع  الوقاية  من التجسس  والريبة ، فهم لا يكتفون بالظاهر  الذي أمر نا الله   

                                                                                             بالحكم  بمقتضاه، بل يرمون  النوايا بالأحكام  الجائرة ، فيتخذون من التفسيق  والتبديع  س ل م ا  

الحرمات   وانتهاك   البشرية ،  النفس   عصمة   يرى                                                   لانتهاك   لا  المتشدد   فالفكر   الإنسانية ،                                       

                    الطائفة  المنصورة     -كما يزعمون   -                                                    للإنسان  كرامة ، ولا يرى لحقوق  المخالف  و ز ن ا، فهم

التحذير    الغفران ، فلا يحترمون حقوق  الإنسان  والأكوان ، وصدق  فيهم  بيد ها صك                                                                                     التي 

 . «                                                                         لد  ين ، ف إ ن م ا أ ه ل ك  م ن  ك ان  ق ب ل ك م  ال غ ل و  ف ي الد  ين                              إ ي اك م  و ال غ ل و  ف ي ا»         النبوي : 

، عل  موهم حفظ                                                                                           أيها النبلاء ، اغرسوا في قلوب  أبنائ كم تعظيم  حرمة  الدماء  والأعراض 

، انشروا ثقافة  الحوار  والرحمة  والتسامح                                                                                               اللسان  والج نان ، وعدم  الخوض  في نوايا الناس 
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                                                                                  الظن   بالآخرين ، ذك  روهم أن ميزان  التفاضل  الحقيقي  هو التقوى والعمل  الصالح ،         وحسن   

                                                                                          لا الظنون  التي تنسف  الألفة ، ولا الاتهامات  التي ت هد م  كيان  المجتمع ، اجعلوا الح سنى في  

          ليس قصة                                                                                  التعامل  مع الخلق  والتماس  الأعذار  عنوان  حيات كم، فمبدأ  "هلا شققت  عن قلب ه" 

                                                                                          ت حكى، بل هو منهج  حياة  يبني الإنسان ، فليكن  كل  واحد  منكم سفير ا لرحمة  الإسلام  وعدل ه، 

                          إ ن  ي ل م  أ وم ر  أ ن   »                                                                             ونموذج ا حي ا للقيم  الإسلامية  النبيلة ، وتتبعوا هذا المنهج  النبوي  الفريد   

، و لَ  أ ش ق  ب ط ون ه م    .  «                                                       أ ن ق ب  ع ن  ق ل وب  الن اس 

 ***** 

 

 الثانيةالخطبة  
 

                                                                                      الحمد  لله  رب   العالمين ، والصلاة  والسلام  على سيد نا رسول  الله ، وأشهد  ألا إله  إلا الله ،  

                                                 وأشهد  أن  سيد نا محمد ا عبد ه ورسول ه، وبعد ،،

الشريعة                 فالرشوة  داء    يفتك  بجوهر   المجتمع ، فهي شهادة  زور                               عضال                                              ، ويقو  ض  أسس  

العدل  يشتريه موازين   ليقلب   المسؤول   يد   يلو  ث   وسم   الضعيف ،  حق   ليسلب   القوي                                                                                ا 

                                                                                         والإنصاف ، فهي الباب  الأعظم  لأكل  أموال  الناس  بالباطل  وإفساد  الذمم ، وضياع  الحقوق ،  

، فتزرع  الحقد  وتجعل  الإنس                ان  بلا قيمة ،                                                                                       فتدم  ر  منظومة  القيم ، وتهد  د  العدالة  وتكافؤ  الفرص 

                                                                                       وتفتح  أبواب  الفساد  على مصراعيها في كل   مؤسسة ، لذلك لم يكتف  الشرع  بتحريم ها، بل  

               اللَّ   ص ل ى اللَّ                     ل ع ن  ر س ول  »                                                                    قرن ها بلعنة  تطارد  دافع ها وم رتش ي ها، فجاء  واضح ا لا لبس  فيه:  

                        ي: المعطي والمعط ى له. أ «                                            ع ل ي ه  و س ل م  الر اش ي  و ال م ر ت ش ي  

                                                                         : أليست  الرشوة  أكلا  لأموال  الناس  بالباطل  وإعانة  صريحة  على الظلم ؟                سادتي الكرام      

                                                                                      هل يطمئن  قلب  نبت  لحم ه من س حت ؟ كيف يرجو مجتمع  الخير  والبركة  وقد حل  فيه دنس   
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                             وا الرشوة  ثمن ا لخدمت هم أو                                                          هذه الجريمة ؟ أين ذهب  الورع  والخشية  من قلوب  من ارتض  

                                     م ب ي ن ك م ب ال ب اط ل  و ت د ل وا                              و لَ  ت أ ك ل وا أ م و ال ك  ﴿                                                وظيفت هم؟ ألم يسمع  هؤلاء  هذا التحذير  الإلهي :  

 ﴾.                                                                                                      ب ه ا إ ل ى ال ح ك ام  ل ت أ ك ل وا ف ر يق ا م  ن  أ م و ال  الن اس  ب الْ  ث م  و أ نت م  ت ع ل م ون  

                                                                          ، إن  مواجهة  الرشوة  ليست عملا  تطوعي ا، بل هي فريضة  اجتماعية  تقع  على           عباد  الل        

                                                                                    عاتق  كل   من اؤت م ن  على مسؤولية ، فكيف يمكن  لأمة  أن تنهض  إذا كان الموظف  يعمل  

           ط ، نشهد                                                                                     بالمال  الحرام  ويتخلى عن نزاهت ه؟ إن  واجب نا يقتضي منا أن نكون  ق و امين  بالقس

                                                                                               بالحق   وننطق  به، فلنرب   أنفس نا وأبناء نا على أن  المال  الحرام  شر  ووبال ، وأن  ما يأخذ ه 

                                                                                         الموظف  بغير  حق   بعد راتب ه المشروع  هو خيانة  وغلول ، فلنجعل مجتمعنا نظيف ا، ولنفتح   

                              ا، ومن دعاة  صدق  في محاربة                                                               أبواب  الشفافية  والمحاسبة ، ونستمد  العون  من قوة  إيمان ن 

          والآخرة .                                                          الفساد ، فالنزاهة  هي أساس  عز ت نا وكرامت نا في الدنيا

                                                                                اللهم اكف نا بحلَل ك عن حرام ك، وبطاعت ك عن معصيت ك، وبفضل ك وجود ك وكرم ك عم ن  

             سواك  آمين. 

 


